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مستخلص
    فســـحت الفضائيـــات  مجـــالا واســـعا ورحبـــا للَهجـــات المحلِّية على حســـاب اللغة العربية 
الفصحـــى . فالمتتبـــع لمـــا تبثُّه هذه الفضائيـــات على كثرتها وتنوُّعها ) أزيـــد من 200 فضائية 
حســـب آخـــر تقريـــر الاتحـــاد الدولي للفضاء( مـــن برامج باللهجـــات المحلية يتـــراءى لنا وكأنها 
تتبـــارى فيمـــا بينهـــا وكأنها تتحدى نصاعة العربية في بديعها وبيانها . وضاقت مســـاحة العربية 
السليمة وأصبح استعمالها  يكاد يكون قاصرا على إذاعة الأخبار والخطب الرسمية والاحتفالات 
والأحاديث والتعليقات السياســـية والثقافية وطائفة من الروايات والمسلســـات التاريخية والدينية 
ومـــا يماثلهـــا. وزاد أمـــر اللهجـــات “تعقيـــدا” ما قامت به بعـــض القنوات الفضائية المســـماة بـ: 
“قنـــوات الإثـــارة” ، فقد تفاجأنـــا بأنها أخذت تذيع باللهجة العامية الممزوجة بعنف اللســـان في 
أرجـــاء الوطـــن العربي من منطلق يتمثل فـــي إحال اللهجة العامية محل اللغة العربية الفصحى. 
ويـــؤدي الاســـتخفاف باللغـــة العربيـــة الفصحـــى في بعـــض القنوات المســـماة بــــ : “الفنية” إلى 
الترويـــج إلـــى الســـوقية وشـــيوع الكلمات الهابطـــة والمصطلحات غيـــر الائقة والأكثـــر من هذا 
تشـــجيع الجمهـــور علـــى استحســـان الـــرداءة والنظر بعين الرضا إلى نفســـه كونـــه غبيا ومبتذلا 
وغير متعلم . و ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن الظاهرة اللهجية لا تقف عند النطق كما كان الحال 
قديمـــا بـــل تتعـــداه إلى الكتابـــة المرئية وهـــي واضحة على شاشـــات التلفاز .و الكتابـــة اللهجية 
تنطوي على الخطأ الإمائي والخطأ النحوي ، ورؤيتها على هذه الصورة المتكررة يرســـخها في 
أذهـــان أجيالنـــا قبـــل معرفتهم الســـامة اللغوية ، وهذا يجعل من العســـير محوها مـــن أذهانهم.                                                

   وأدت العاميـــة إلـــى شـــيوع ظاهـــرة أخرى في بعض القنـــوات التلفازية فـــي المغرب العربي 
هـــي ظاهـــرة “عنف اللســـان” الـــذي يؤدي حتما إلـــى “عنف الإعـــام” ،وهذه الظاهرة الســـلبية 
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معروفـــة فـــي القنـــوات التلفازية الفرنســـية بالأخص . إن عنف اللســـان خاصة فـــي هذه القنوات 
العربيـــة “ الهابطـــة “ يعـــود في اعتقادي إلى انكســـار البنية القيمية الدينيـــة لهؤلاء الإعاميين 
، فانكســـار القيمـــة لا محالة يؤدي إلى عنف اللســـان والإعام أيضا، وهـــي النتيجة التي انتهت 

إليها هذه الدراســـة الإســـتقرائية القيمية .   

Abstract 

This study aimed at identifying the effect of violence on speech disorders 
concerning Arab Broadcasting . Language is a pot of thought and a mirror of 
human civilization and communication tool, but the Arabic language is suffering 
a lot of extraneous terms them, particularly through the media. This study 
attempts to answer the following question: Is the phenomenon of linguistic 
duality in the Media reflected negatively on the rules of the classical language? 
The study deals with the explanation and interpretation of the phenomenon 
that has become slang exist in our Media More. And the study suggests re- 
consideration of the value in the Media ,hence the problem will be resolved.    

المدخل
تُعـــد اللغـــة وســـيلة لاتصـــال والتواصـــل ، وهـــي بهـــذا تعتبـــر رافـــدا مـــن روافد نقـــل ثقافات 
الشـــعوب والتعبيـــر عـــن حضـــارات الأمم ، فالحزام الـــذي تنتقل عبره الحضارة مـــن جيل إلى جيل 
يكمـــن فـــي اللغـــة  . وتعتبـــر اللغـــة وعـــاء للفكر ومـــرآة الحضارة الإنســـانية التي تنكـــس عليها 
مفاهيم التخاطب بين البشـــر ووســـيلة للتواصل الســـهل وعليه اهتم بها الإنســـان وطور آلياتها 
ليمكِّنهـــا مـــن الضروريـــات لتصبـــح قادرة علـــى احتواء كل جديـــد. فمن هذه الزاويـــة تعتبر اللغة 
وســـيلة لنشـــر الثقافـــة والحضـــارة والفنـــون والآداب وغيرها  لكـــن لا ينبغي ، فـــي اعتقادنا ، أن 
نما نســـتطيع أن ننظر إلى  ننظـــر دائمـــا إلـــى اللغة  كوســـيلة أو حامـــل )Support( فحســـب واإ
اللغـــة كغايـــة فـــي حـــد ذاتهـــا ، وهـــذا هو الســـياق الـــذي ســـنعالج من خالـــه موضوع دراســـتنا 
باســـتخدام أســـلوب أو منهـــج الاســـتقراء  الـــذي يعتمد على تعميـــم أو إصدار أحـــكام موضوعية 
كلية بناء على ماحظة حالات جزئية في اســـتعمالات اللغة عبر وســـائل الإعام ، فالاســـتقراء 
شـــكل مـــن أشـــكال الاســـتدلال ينطلـــق مـــن قضايا جزئيـــة فـــي اللغة للوصـــول إلى قضيـــة كلية 
تخـــص اللغـــة وبعدهـــا الحضـــاري. ويعـــد موضـــوع اللغـــة  كهـــدف في حـــد ذاته علـــى غاية من 
الأهميـــة ، إذ قـــد يتشـــعب الحديـــث إلـــى مكنونـــات اللغة من الداخـــل و ليس من الخـــارج فقط ، 
فتكون دراســـتها قيميا كماهية وليســـت كشـــيء وكمعنى وليســـت كبناء)قواعد( فحسب وكمدلول 
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وليســـت كدلالـــة لفظيـــة فقـــط ، ومـــن ذلـــك فدراســـة أيـــة لغـــة مـــن الداخـــل يقـــود منهجيـــا وفق 
الاســـتنتاج الاســـتقرائي القيمـــي )Inductive Reasoning Value ( إلـــى عوالـــم كثيـــرة في 
تاريخهـــا ودلالاتهـــا المتشـــعبة كالأصيل مـــن اللغة مثا والدخيـــل فيها من تراكيـــب لغوية جديدة 

مـــن لغـــات أخـــرى وتأثير ذلـــك على بنيـــة اللغة كمؤسســـة وهكذا  .

إن اللغـــة العربيـــة1 كغيرهـــا من اللغـــات تأثرت بمختلـــف المراحل التي واكبـــت المجتمع منذ 
فجـــر الإســـام. فامتـــداد اســـتخدام اللغـــة العربيـــة ) أي الكام ( مـــع الفتوحات الإســـامية واكبه 
إدخـــال تراكيـــب وأصـــوات لغوية ليســـت مـــن أصل اللغة العربيـــة . فظهر النحـــو والصرف حفاظا 
علـــى اللغـــة مـــن هذا”الاعوجـــاج” وكان المرجع فـــي ذلك القرآن الكريم والســـنة النبوية وشـــعر 
العـــرب الـــذي لـــم يتأثر في اعتقـــادي بالوافد من التعابيـــر والأصوات . وتعاني اللغـــة العربية في 
المجتمـــع المعاصـــر مـــن اختـــالات كثيـــرة على مســـتويات عدة إن علـــى مســـتوى النطق ) أي 
الـــكام ( أو علـــى مســـتوى جهـــاز اللغـــة في حد ذاتـــه 2 . وهذا التمييز )أي بيـــن اللغة والكام( 

يســـمح لنا بدراســـة اللغـــة كلغـــة )Language( أحيانـــا وككام )Speech ( أحيانا أخرى .

تعانـــي اللغـــة العربية )كمؤسســـة( مـــن معضلة في بعض وســـائل الإعام تتمثـــل في إدخال 
تراكيـــب لغويـــة جديـــدة مـــن لغـــات أخرى فأثر هـــذا على جهاز اللغـــة العربية الأصيـــل ، وياحظ 
نســـبة معتبـــرة مـــن العبـــارات أو المصطلحـــات الأجنبيـــة أصبحـــت دخيلـــة علـــى اللغـــة العربيـــة 
وأضحـــت مـــن بنيتهـــا الداخليـــة نتيجـــة الاحتـــكاك والتداخـــل بيـــن الألفـــاظ . فعلى ســـبيل المثال 
ياحـــظ أن اللغـــة العربيـــة فـــي الجزائر أصبحت تعتمـــد كثيرا على الاســـتعارة اللغوية خاصة على 
مســـتوى الكام من عدة ألســـن كالأمازيغية )لغة الســـكان الأصليين لشـــمال إفريقيا( والفرنســـية 
والإســـبانية والتركيـــة والإيطاليـــة 3 .وياحـــظ كثـــرة الاســـتعارات مـــن اللغـــة الإنجليزية بالنســـبة 
للغـــة العربيـــة الفصحـــى فـــي مصر إلى درجة تتســـاوى فيها الألفـــاظ العربية فـــي بعض الأحيان 
بالألفـــاظ الانجليزيـــة المعربـــة كقـــول بعضهـــم “ ســـيمنار” )Seminary( أي نـــدوة أو منتدى 
،وهـــي كلمـــة أجنبيـــة دخيلة علـــى اللغة العربية ومن كثـــرة التداول أصبحت وكأنهـــا لفظة عربية 
وكلمة “ مرســـي “ ) Merci ( أي شـــكرا،  التي أصبحت تقال حتى لدى فطاحلة اللغة والأدب 
فـــي مصـــر وبشـــكل اعتيـــادي . إن التداخـــل فـــي الألفـــاظ بيـــن اللغـــة العربيـــة واللغـــات الأخرى 
،والتنافـــر بيـــن العربيـــة الفصحـــى والعاميـــة فـــي العديد مـــن القنـــوات الفضائية أثر هـــذا – فيما 
يبـــدو – علـــى الجهـــاز الداخلي للغـــة العربية الفصيـــح . إن هذا التداخل والتشـــابك بين الأصيل 

والدخيـــل فـــي اللغـــة العربيـــة هو الذي بلـــور فكرة هذه الدراســـة.                                                                                                
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أولا – مشكلة الدراسة
فســـحت وســـائل الإعـــام وبالأخـــص الفضائيات مجالا واســـعا ورحبا للَهجـــات المحلية التي 
تتداخل وتتشابك فيها لغات عدة بطريقة فوضوية على حساب اللغة العربية الفصحى. فالمتتبع 
لمـــا تبثـــه هـــذه الفضائيات على كثرتهـــا وتنوعها )أزيد من 200 فضائية( مـــن برامج باللهجات 
المحليـــة يتـــراءى لنـــا وكأنهـــا تتبارى فيما بينهـــا لتتحدى نصاعـــة العربية في بديعهـــا وبيانها . 
وضاقت مســـاحة العربية الســـليمة وأصبح اســـتعمالها على حد قول الدكتور رشـــاد محمد ســـالم 
يـــكاد يكـــون قاصـــرا على إذاعـــة الأخبار والخطب الرســـمية والاحتفـــالات والأحاديـــث والتعليقات 
السياســـية والثقافيـــة وطائفـــة مـــن الروايات والمسلســـات التاريخيـــة والدينية ومـــا يماثلها 4 . 

وزاد أمـــر اللهجـــات فداحـــة مـــا قامـــت به بعـــض القنـــوات الفضائية المســـماة بــــ: “ قنوات 
الإثـــارة “5، فقـــد تفاجأنـــا بأنها أخذت تذيع باللهجة العامية الممزوجة بعنف اللســـان في أرجاء 
الوطـــن العربـــي مـــن منطلـــق تتمثـــل في إحـــال اللهجـــة العامية محـــل اللغة العربيـــة الفصحى، 
وهـــي بهـــذا لا تبالـــي مـــا يكـــون موقعها من نفـــوس ســـامعيها في أرجـــاء القطر العربـــي الكبير  
الـــذي لا يتســـع إلا للغـــة العربيـــة الفصحـــى . إن هـــذه القنـــوات التلفازيـــة مـــع الأســـف تخاطب 
الجمهـــور علـــى أنهـــم قصـــر أو أطفـــال في ســـن ما قبـــل البلـــوغ.  ويـــؤدي الاســـتخفاف باللغة 
العربيـــة الفصحـــى فـــي بعـــض القنـــوات المســـماة بــــ: “الفنية” إلـــى الترويـــج إلى “الســـوقية” 
وشـــيوع الكلمـــات الهابطـــة والمصطلحـــات غير الائقـــة والأكثر من هذا تشـــجيع الجمهور على 
استحســـان الـــرداءة والنظـــر بعيـــن الرضـــا إلى نفســـه كونـــه غبيا ومبتـــذلا وغير متعلـــم . يقول 
الدكتـــور مســـعود بوبـــو : “ ينبغـــي ألا يغيـــب عن بالنـــا أن الظاهرة اللهجية لاتقـــف عند النطق 
كمـــا كان الحـــال قديمـــا بـــل تتعـــداه إلـــى الكتابة المرئيـــة وهي واضحـــة على شاشـــات التلفاز .

و الكتابـــة اللهجيـــة تنطـــوي علـــى الخطـــأ الإمائـــي والخطـــأ النحـــوي، ورؤيتهـــا علـــى هذه 
الصـــورة المتكـــررة يرســـخها في أذهـــان أجيالنا قبل معرفتهم الســـامة اللغوية، وهـــذا يجعل من 

العســـير محوهـــا مـــن أذهانهم. “6                                                    

   وأدت العاميـــة إلـــى شـــيوع ظاهـــرة أخـــرى فـــي بعـــض القنـــوات التلفازيـــة فـــي المغـــرب 
العربـــي هـــي ظاهـــرة “عنـــف اللســـان” الذي يـــؤدي حتما إلـــى “عنف وفســـاد الإعـــام” ،وهذه 
الظاهـــرة الســـلبية معروفـــة في القنـــوات التلفازية الفرنســـية بالأخص ويتـــم الآن تقليدها بطريقة 
“ســـاذجة” فـــي بعـــض فضائيـــات المغـــرب العربـــي مـــع الأســـف7 . فهـــل ظاهرة عنف اللســـان 
خاصـــة فـــي هـــذه القنـــوات العربيـــة “ الهابطـــة “ يعـــود إلى انكســـار أو تصـــدع البنيـــة القيمية 
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الدينيـــة لهـــؤلاء الإعامييـــن أم أن الأمـــر له عاقة بعوامل ومتغيرات أخـــرى  ؟  إن الإجابة على 
هـــذا التســـاؤل المحـــوري تقتضـــي طـــرح الفرضية المحوريـــة التاليـــة كإجابة أولية علـــى أن ترد 
فرضيـــات أخـــرى جزئيـــة في ســـياق النـــص :  يؤدي ضعف اللغـــة العربية في بعـــض الفضائيات 
المســـماة بالغريزيـــة  إلـــى عنـــف اللســـان و الســـقوط في الإثارة وتكـــون النتيجة فســـاد الإعام. 

 وسنحاول الإجابة على التساؤل المحوري للبحث واختبار فرضية الدراسة وفق الترتيب المنطقي 
للدراسة . ولكن قبل ذلك من الضروري تعريف مفاهيم الدراسة اصطاحيا حسب أهميتها في الموضوع.  

 ثانيا — مفاهيم الدراسة 
1 — تعريف اللغة

    يعـــرف المعجـــم الوســـيط علـــم اللغـــة الحديـــث بأنهـــا نظـــام صوتـــي أساســـا يتكـــون من 
رمـــوز اصطاحية يســـتعمله أفـــراد جماعة ما لتبادل الأفكار والمشـــاعر  .8وتعتبـــر اللغة ظاهرة 
ذا كان للحيوان لغة، حســـب  بشـــرية عامـــة، بهـــا يمتـــاز الإنســـان عـــن المخلوقـــات الأخـــرى، واإ
بعـــض العلمـــاء، فـــإن بينهـــا وبيـــن لغة الإنســـان فروقا كبيـــرة، أهمها صلـــة لغة البشـــر الوثيقة 
بالفكـــر. وللغـــة عنـــد علمائهـــا والباحثين في شـــؤونها تعريفات عـــدة تختلف باختـــاف الوجهة 
التـــي ينظـــر إلـــى اللغة منهـــا . ولعل من أبرزها قـــول ابن جني : إنها أصـــوات يعبر بها كل قوم 
عـــن أغراضهـــم 9. وقـــد أجمـــع العلماء المحدثون علـــى القول بأن اللغة رمـــوز صوتية منطوقة 
مســـموعة ، قبـــل أن تكـــون رمـــوزا مكتوبة مقروءة ، فالنطق يأتي أولا ، بدليل أن الإنســـان تكلَّم 
قبـــل أن يَكتُـــبَ ، لـــذا تعتبـــر الكتابة رمزا من الدرجة الثانية ، وبينهـــا وبين المنطوق فروق كثيرة 

10، لا داعـــي لذكرهـــا لأنهـــا بعيدة عن ســـياق هـــذا الموضوع .

2- اللغة الإعلامية

  هنـــاك ثاثـــة مســـتويات للتعبيـــر اللغـــوي. المســـتوى الأول -  المســـتوى التذوقـــي الفني 
والجمالـــي ويســـتعمل فـــي الأدب والفـــن . المســـتوى الثانـــي — وهـــو العلمي النظـــري التجريبي 
ويســـتعمل فـــي العلـــوم. والمســـتوى الثالـــث — وهـــو العملـــي الاجتماعـــي العـــادي وهـــو الـــذي 
يســـمى “لغـــة الصحافـــة والإعـــام”. والفرق بيـــن المجتمع المتكامـــل الســـليم والمجتمع المنحل 
المريـــض هـــو فـــي تقـــارب المســـتويات اللغويـــة فـــي الأول، وتباعدهـــا فـــي الثالـــث، على نحو 
مـــا يذهـــب إلـــى ذلـــك إبراهيـــم إمـــام. فتقـــارب مســـتويات التعبيـــر اللغـــوي دليـــل علـــى تجانـــس 
المجتمـــع، وتـــوازن فئاتـــه الاجتماعية وحيوية ثقافتـــه، ومن ثمة إلى تكامله وســـامته العقلية.
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 فمـــن الثابـــت أن العصـــور التـــي يســـود فيهـــا نـــوع مـــن التآلـــف بيـــن المســـتويات الثاثة 
) العلميـــة والأدبيـــة والعمليـــة ( هـــي غالبـــا أزهـــى العصـــور وأرقاها.أمـــا إذا كان كل مســـتوى 
المجتمـــع  فـــي  العقلـــي  الانفصـــام  علـــى  دليـــل  فهـــو  الآخـــر،  عـــن  البعـــد  كل  بعيـــدا  لغـــوي 
وتصـــدع بنيتـــه القيميـــة، وهـــذا يـــؤدي إلـــى التدهـــور والانحطاط والشـــيخوخة والانحـــال 11.

3- عنف اللسان

    يـــرى عـــزي عبـــد الرحمـــن بأن العنف اللِّســـاني منبوذ في اللغة نفســـها وهـــذا موجود في 
مختلـــف المعاجـــم العربيـــة وغيرهـــا. فالعنف اللِّســـاني ليس قيمـــة بل صفة منبـــوذة ) ومتناقضة 
مـــع القيمـــة ( ،وهـــي ليســـت صفة قائمـــة في حد ذاتهـــا ولكنهـــا رد فعل غير متـــوازن عن قول 
أو فعـــل أو وضـــع أو ظاهـــرة تجعـــل المتكلَّـــم يفقـــد الســـيطرة علـــى اللغـــة فيلجـــأ إلـــى جملة من 
ن كان المتحدث قد” ورث” ذلك من المتحدثين  الانحرافـــات التـــي تكون من صنع الكام حتـــى واإ
الآخريـــن . ويضيـــف عـــزي عبـــد الرحمـــن أن العنف اللِّســـاني يتجلى إما في الكام المباشـــر أو 
فـــي الاتصـــال غيـــر اللفظي . فالحديث المباشـــر يخص إمـــا الإتيان بالكلمـــات “ المنبوذة “ في 
اللغـــة إلـــى الصـــدارة في فعل الكام أو اســـتحداث أخـــرى في الكام الـــدارج أو المحكيات.... أما 
الاتصـــال غيـــر اللفظـــي فيتضمن مامـــح الوجه وحركة العيـــن واليدين، فالمامح تشـــمل الوجه 

العبـــوس أو القنـــوط أو “ المكهـــرب “أو “ المتكبـــر “ أو “ المتجبر “.

 وتشـــمل العيـــن الحـــدق والغيـــرة والحســـد والنظـــر إلـــى الصـــورة المنعدمـــة القيمـــة والأمارة 
بالســـوء.12 ويفهـــم مـــن هـــذا الـــكام أن عنـــف اللســـان ) أي الـــكام المنبـــوذ والبـــذيء ( لـــه 
أوجـــه مختلفـــة أو مقدمـــات تكون من خال الحركة و”ســـيمياء” الجســـد . ويبـــدو المصدر في 
فعـــل الـــكام المنبـــوذ أو عنـــف اللســـان هو الانكســـار أو التصدع فـــي البنية القيميـــة الدينية . 
فالإنســـان المســـتقيم دينيـــا يحســـن اختيـــار الألفـــاظ عند الحديث مـــع الآخرين ، فمـــا بالك وهو 

فـــي اتصـــال تلفزيوني مـــع الجماهيـــر العريضة .

عاميا فقد ارتبطت ظاهرة الفســـاد          يعتبر فســـاد الإعام13 جزءا من عنف اللســـان.واإ
بالأفام الدرامية والمسلســـات . وقد أثبتت العديد من الدراســـات أن أكثر القيم الســـلبية ظهورا 
ب ، الإثارة الجنســـية ،  فـــي الأفـــام التـــي تعرض على شاشـــات التلفزيون هي الفرديـــة ، التعصُّ
الخيانـــة ، والترويـــج باســـتمرار لجوانب التفســـخ والانحال الخلقي كإقامة عاقات جنســـية غير 
 Aleessio (مشـــروعة بين الفتيان والفتيات ، ففي الدراســـة التي أجراها جرين بارع وأليســـيو
Greenberg —  ( تحـــت عنـــوان : الجنـــس بيـــن الكميـــة والنوعيـــة فـــي المسلســـات ، وجد 
الباحثـــان أن هنـــاك 66 إشـــارة إلى الممارســـة الجنســـية منها 14 مشـــهدا بصريا و52 إشـــارة 
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لفظيـــة و17 حالـــة مغازلـــة وتحـــرش جنســـي و3حالات اغتصـــاب  الخ .14 وحديثـــا هناك من 
أضـــاف إلـــى تعبيـــر الفســـاد الإعامـــي تعابير أخـــرى فيقال مثـــا : العنـــف الترفيهـــي ، والعنف 
الإخبـــاري، وعنـــف الفســـاد الإعامـــي ، وهذه الأســـاليب تعمل علـــى تكريس الذهنيـــة الانفعالية 
وتســـطيح الكائن الإنســـاني وتحويله إلى ســـلعة وأمســـت بعض الفضائيات “مســـتوعب” نفايات 
للكلمات الســـوقية . ويبدو الفســـاد الإعامي حســـب الكاتبة مروة كريديه في الســـمات التالية : 
إعطاء أهمية لاســـتعراض على حســـاب الموضوعية ، والردح على حســـاب النقاش ، والتخوين 
علـــى حســـاب حق التنوع والتعدد ، والتضخيم والتهويل على حســـاب التقييـــم والنقد ،والاتهامات 
والشـــتائم بـــدل الدلائـــل .15 وتقـــول نفس الكاتبة الســـابقة أن عنف وفســـاد الإعـــام في نهاية 
الأمـــر هـــو محصلـــة فضائيات “ الســـخف والتســـطيح “ و “ إعـــام العري الســـلبي” وهو إعام 
“الكبـــت المضـــاد“. ولا يختلف مفهـــوم الفضائيات لدى هذه الباحثة عـــن المفهوم الذي طرحناه 
في هذه الدراســـة عندما ســـمينا فضائيات العنف والفســـاد الإعامي بفضائيات الإثارة أو الغريزة.

ثالثا — اللغة العربية: لمحة تاريخية
    تنحدر اللغة العربية 16الحالية من اللغة السامية المتجذرة في التاريخ الإنساني وتمتد 
بتاريخهـــا إلـــى قـــرون عديـــدة قبل ظهور الإســـام .ويقـــول البعـــض أن اللغة العربيـــة هي أكثر 
اللغـــات الســـامية احتفاظا بســـمات الســـامية الأولى فقـــد احتفظت بمعظم أصوات اللغة الســـامية 
وخصائصهـــا النحويـــة والصرفيـــة، فقد احتفظت بأصوات فقدتها بعـــض اللغات ك:”غ ، ح، خ ، 
ظ ، ث ، ذ”. واحتفظـــت أيضـــا بعامـــات الإعراب بينما فقدتها اللغات الســـامية الأخرى، وبمعظم 
الصيغ الاشتقاقية للسامية الأم: اسم الفاعل، المفعول، وتصريف الضمائر مع الأسماء والأفعال. 
واحتفظت العربية بمعظم الصيغ الأصلية للضمائر وأســـماء الإشـــارة والأســـماء الموصولة 17. 

واللغـــة العربيـــة لغـــة القـــرآن الكريـــم الـــذي شـــرفها الله بنـــزول كامـــه المقـــدس ، وقـــال 
ـــا لَّعَلَّكَُـــمْ تَعْقِلـــوُنَ (18 وقولـــه تعالـــى ) وَكَذَلِـــكَ  ـــا أنْزَلْنَـــاهُ قُرْءَانًـــا عَرَبِيًّ عنهـــا عـــز وجـــل ) إنَّ
فْنَـــا فِيـــهِ مِـــنَ الوَعِيـــدِ  لَّعَلَّهُـــمْ يَتَّقُـــونَ أو يُحْـــدِثُ لَهُـــمْ ذِكْـــرًا  (19  ـــا وَصَرَّ أَنْزَلْنَـــاهُ قُرْءَانًـــا عَرَبِيًّ
ـــا غَيْـــرَ ذِي عِـــوَجٍ لَّعَلَّهُـــمْ يَتَّقُـــونَ (20  .وقـــول الله تعالـــى فـــي ســـورة الزمـــر  ) قٌرءَانًـــا عَرَبِيًّ
ـــا لِّتُنْـــذِرَ أُمَّ القُرَى  كذلـــك قولـــه تعالـــى فـــي ســـورة الشـــورى ) وكَذَلِـــكَ أَوْحَيْنَـــا إِليْـــكَ قُرْءَانًـــا عَرَبِيًّ
ـــعِيرِ(21.  ـــةِ وفَرِيـــقٌ فِـــي السَّ ـــا وَتُنْـــذِرَ يَـــوْمَ الجَمْـــعِ لَا رَيْـــبَ فِيـــهِ فَرِيـــقٌ فِـــي الجَنَّ وَمَـــنْ حَوْلهََ

كمـــا قـــال عنهـــا رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم : ) أحِـــبُُ اللُّغـــةَ العَرَبيةَ لثـــاثٍ : لَأني 
عَرَبـــيٌّ ، والقـــرآنُ عَرَبـــيٌُّ ، وكَامُ أهـــلُ الجَنةِ عَرَبـــيٌّ . ( واللغة العربية لهـــا نظيرات عديدات من 
اللغـــات التـــي تشـــترك معهـــا فـــي الأصـــل، إلا أنها تميـــزت عنها جميعـــا بقوة الصمـــود والتحدي 
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والمحافظـــة علـــى الروابـــط التـــي تصلهـــا باللغة الأصـــل. ويرجع ذلك إلـــى عدة عوامـــل تاريخية 
وجغرافيـــة ودينيـــة، يأتـــي في مقدمتهـــا ارتباطها بكتابهـــا المقَدَّس الذي حفظتـــه وحفظها بكيفية 
مكنتهـــا مـــن التغلـــب علـــى جميـــع اللغـــات التي احتكـــت بها بعـــد الفتح الإســـامي، كالفارســـية 
والقبطيـــة و الســـريانية والفينيقيـــة والأمازيغيـــة والرومانيـــة... وجعلهـــا هـــذا التميـــز التحصيني 
الربانـــي تؤثـــر فـــي هـــذه اللغـــات أكثـــر ممـــا تأثـــرت بهـــا ،و أقـــوى دليل علـــى ذلك أن أيـــة لغة 
فـــي العالـــم اليـــوم لا تـــكاد مفرداتهـــا تصمـــد فـــي الاســـتعمال بالألفاظ والـــدلالات ذاتها لعشـــرات 
الســـنين دون تغييـــر ، مثلمـــا هو الشـــأن بالنســـبة للغة العربيـــة التي نتحدث بها اليـــوم بالكيفية 
اللفظيـــة والدلاليـــة ذاتهـــا التي كان يتحدث بها القرشـــيون في مكة المكرمـــة لحظة نزول القرآن 
الكريـــم ، فـــي حيـــن يصعـــب إن لـــم يكـــن يســـتحيل أحيانا علـــى حد قـــول أحمد بـــن نعمان22. 

أن نقرأ نصا لديكارت أو شكســـبير أو موليير أو نص أدبي إنجليزي أو فرنســـي أو إســـباني 
أو ألماني مكتوب في القرن التاســـع عشـــر دون أن نســـتعين بالمناجد ذات الشـــروح المتعددة 
الخاصـــة لتطـــور الـــدلالات اللفظيـــة للمفـــردة الواحدة .هـــذا من حيث ثبات واســـتقرار اســـتعمال 
اللغـــة العربيـــة بالمعانـــي والألفـــاظ ذاتهـــا لعـــدة قرون...أمـــا مـــن حيـــث اســـتيعابها للجديد من 
المخترعـــات الحضاريـــة فـــي مختلف المجالات واللغـــات ، فهي تتوفر على قـــدرة عجيبة في هذا 
المجـــال بمـــا تتميـــز بـــه من خاصية فريـــدة في الاشـــتقاق والنحـــت والتركيب والتعريـــب ، بحيث 
نَـــه بلفظـــه أو بمعناه أو  لايعوقهـــا عائـــق ذاتـــي فـــي اســـتيعاب أي لفـــظ منطـــوق بأية لغـــة وتبيِّ
بالاثنيـــن معـــا ، دون أي عائـــق يحـــول دون ذلك فيمـــا هو معلوم . وهذه الميـــزة الفريدة اعترف 

لهـــا بهـــا العلمـــاء من الخصـــوم قبل الأبنـــاء والأصدقاء .

 يقـــول شـــربا طـــوف23: لقـــد أظهرت اللغـــة العربية قوتها فـــي القرون الماضية وتســـتطيع 
هـــذه اللغـــة اليـــوم بفضـــل ثـــراء أصلهـــا التاريخي ولما أكســـبته مـــن الظواهر الجديـــدة مثل كثرة 
المصطلحـــات العلميـــة والفنية الجديدة أن تســـاير التطور في جميـــع مراحله ومجالاته . وهو ما 
يؤكـــد مـــا ورد فـــي كتـــاب “ مجمع اللغـــة العربية “ بالقاهـــرة تحت عنوان : “ اللغـــة العربية لغة 
عالميـــة “ ، حيـــث جـــاء مانصه : تســـاءل النـــاس منذ ربع قرن أو يزيد عـــن موقف العربية من 
اللغـــات العالميـــة الكبـــرى ، فعدهـــا قـــوم واحد منهـــا ، وأنكر عليهـــا ذلك أقوام آخرون ، وســـبق 
أن أثبتنـــا أنهـــا كانـــت في الماضـــي ولعدة قرون اللغة الوحيدة للعلم والفلســـفة في العالم بأســـره  
) مـــن القـــرن الثامـــن إلى القرن الثاني عشـــر الميـــادي ( ، ثم انضمت إليهـــا الاتينية فأخذت 
منهـــا واتجهـــت عـــن طريقهـــا إلى كنـــوز الحضارات القديمة ، ولســـت هنا في مقـــام الحديث عن 
أولئـــك الذين نقلت عنهم أوربا الفلســـفة والعلوم والرياضيـــات والطب والاجتماع أمثال الخوارزمي 
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ســـحاق بن حنيـــن والـــرازي وغيرهم  . وابـــن ســـينا والهيثـــم وابـــن رشـــد وابن خلـــدون والكندي واإ

 وعلـــى لســـان أحمـــد إســـماعيل وفيتش  اليوغســـافي ســـابقا ) البوســـني حاليـــا ( ، ورد ما 
يؤكد كام المجمع بقوله : إن الحضارة العربية الإســـامية في يوغســـافيا قديمة ، وهي ليســـت 
غربيـــة ولا جديـــدة علـــى أوربا ، قبـــل ضياع الأندلس كانـــت أوربا كُلَّها تتجه للعـــرب وحضارتهم 
، وقـــد أثـــرت هـــذه الحضـــارة فـــي النواحـــي الفكريـــة والماديـــة في أوربـــا حتى بعد خـــروج العرب 
ـــا إذا كان أبناء أوربا  مـــن الأندلـــس . وعندما زار الرئيس تيتو القاهرة ســـنة 1961 تســـاءل عمَّ

يدرســـون اللغـــة العربية في برنامجهم الدراســـي .

 وقـــال: “ إننـــي أريـــد أن يتعلـــم أبناؤنـــا اللغـــة العربيـــة لأنهـــا لغـــة المســـتقبل .24 وعـــن 
هـــذه الامتـــدادات الحضاريـــة للغـــة العربيـــة فـــي العالـــم يقـــول إبراهيم مذكـــور : لقد قـــدر لي أن 
أزور ألمانيـــا وروســـيا ســـنة1969 وقضيـــت بعـــض الوقـــت في إحـــدى مدنها الكبـــرى فاحظت 
الاهتمامـــات فـــي قســـم الدراســـات العربيـــة بجامعتهـــا منصبـــة علـــى اللغـــة العربيـــة ومـــا يتصل 
بهـــا مـــن اللَّهجـــات ... وتعمـــر بعض الجامعـــات الأوربية والأمريكيـــة بنفر من الأســـاتذة العرب 
يقومون على أمر الأدب والثقافة الإســـامية ، ولســـت في حاجة أن أشـــير إلى تلك المعجميات 
الثنائية الكثيرة التي ظهرت في روســـيا في العشـــرين ســـنة الأخيرة ، وهي تجمع بين  الروســـية 
والعربيـــة وتنصـــب علـــى اللغـــة تـــارة أو علـــى العلـــم والتكنولوجيـــا تـــارة أخـــرى .25 ويقول في 
مـــكان آخـــر : وعلـــى الصعيـــد الدولـــي اســـتعادت اللغـــة العربيـــة مكانتهـــا وبرهنـــت علـــى أنهـــا 
جديـــرة بـــأن تقـــف فـــي مصـــاف اللغـــات العالميـــة الكبرى . فهـــي لغة علـــم وأدب وفـــن وحضارة 
عـــام ، اتســـع صدرهـــا لـــكل جديد وقـــد اســـتخدمت الحاســـبات الإلكترونية في دراســـتها .26  واإ

رابعا — اللغة العربية الراهنة : الخلل في ماهو واقع وليس في ما ينبغي أن يكون  
    تعانـــي اللغـــة العربيـــة فـــي وقتنـــا الراهـــن قصورا واضحا لـــدى أهاليها مـــن العرب ، رغم 
الخصائـــص والمميـــزات التـــي تحدثنا عنهـــا ورغم قيمتهـــا العلمية والحضاريـــة و هناك مجموعة 
مـــن الأســـباب والعوامـــل أدت إلـــى هـــذا القصـــور يوجزهـــا الدكتـــور أحمـــد بـــن نعمـــان27.  في 
مجموعـــة مـــن النقـــاط : عـــدم إعطـــاء بعـــض العرب مـــكان الصـــدارة للغـــة العربية فـــي بلدانهم 
وخاصـــة فـــي مجتمعـــات المغـــرب العربـــي الذيـــن كانوا تحـــت الاحتـــال الفرنســـي ) أي تونس ، 
الجزائر والمغرب ( ، ســـيطرة اللغات الأجنبية على الأقســـام العلمية في معظم الجامعات العربية 
فـــي المشـــرق والمغـــرب العربييـــن على حد ســـواء ، إبعاد اللغـــة العربية عن مجـــال التفاعل مع 
العلـــوم الحديثـــة المختلفة في التدريس والبحث والتأليف والترجمة وبالتالي إبعادها عن مســـايرة 
العصر التكنولوجي الراهن باســـتيعاب المفاهيـــم والمصطلحات العلمية الحديثة وظهور الدوريات 
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والمصـــادر العلميـــة المختلفـــة بهـــذه اللغـــة العربيـــة التـــي باتت أحيانـــا أجنبية في عقـــر دارها ، 
اســـتباق اللغـــات الأجنبيـــة المختلفـــة للتدريس في مختلف الفـــروع العلمية في معظـــم الجامعات 
العربيـــة وقـــد نتج عن ذلك بقـــاء خريجي تلك الجامعات العربية مرتبطين ببلدان الشـــرق والغرب 
فـــي تبعيـــة يخجـــل منهـــا الاســـتقال السياســـي الـــذي حققـــه الوطنيون الأحـــرار في تلـــك الديار 
...حيـــث نجـــد هؤلاء الباحثين والعلماء العرب يثرون بمؤلفاتهـــم وأبحاثهم العلمية حضارات تلك 
اللغـــات الأجنبيـــة التي زاولـــوا بها تخصصاتهم العلميـــة في الجامعات العربيـــة والأجنبية... 28

   وبمعزل عن المســـاهمة في عملية الإبداع العلمي العربي الأصيل ، على غرار ما تفعله 
كل الأمـــم الصغيـــرة أو الكبيـــرة فـــي العالـــم كالصين واليابـــان وتركيـــا وبلغاريا واليونـــان وبولونيا 
سبانيا وأمريكا والبرتغال وألمانيا الخ . دون أن نجد في بقية  والمجر ورومانيا وفنلندا وفرنسا واإ
الجامعات العربية إلى حد الســـاعة باســـتثناء الجامعات العراقية ومركز دراســـات الوحدة العربية 
فـــي لبنـــان وبعض الجامعات في الخليـــج العربي ، وكأن هذه الجامعات وهذه المراكز هي وحدها 
المســـئولة التـــي يقـــع عليها عـــبء توفير هـــذا الشـــرط الضروري لتحقيـــق النهضـــة الحضارية 
العربيـــة فـــي أدنـــى صورها المأمولة مقارنـــة بالقيمة الحضاريـــة للغة العربية والأمة المحســـوبة 
عليهـــا نظريـــا .29 ويضيـــف الدكتور أحمد بـــن نعمان بأن نظرة الأجانب للغـــة العربية أصبحت 
منطقيـــة لأن العيـــب فينـــا وليس في غيرنـــا ، فنحن الذي يظهر اللغة العربيـــة في موقف العاجز 
عـــن مســـايرة التطـــور العلمـــي والحضـــاري ، غـــرس عقـــدة النقـــص في نفـــوس الناشـــئة) أبناء 
جلدتنـــا ( بتكويـــن صورة ســـيئة في أذهانهـــم عن اللغة العربية بوصفها لغة عاطفة وليســـت لغة 
عقل وتحليل ولغة شـــعر وقصص وخيال وأقوال وليســـت لغة طب وعلم وهندســـة وكمبيوتر30. 

   أصبحـــت اللغـــة العربيـــة ، عنـــد ماحظة هذه الظواهر، غريبة فـــي ديارها، فهي الآن لغة 
يتيمـــة ينطبـــق عليهـــا قـــول الشـــاعر فيها مرثيـــا : صنت نفســـي فاتهمت حياتـــي وناديت قومي 
فاحتســـبت حياتـــي ، رمونـــي بعقـــم في الشـــباب وليتنـــي لم أجزع لقـــول عداتـــي ... فأصبح من 
يتحـــدث باللغـــة الفصحى في مجتمعاتنا وبالأخص في المغـــرب العربي ينعت بالمتخلف والرجعي 
والظامـــي وغيرهـــا مـــن الأوصاف التي تـــروج للكراهية وتنمي خطاب التفرقة بين الأشـــقاء على 
أســـاس اللغـــة إما العربية أو الفرنســـية  رغم وحدة الدين والمصير والعـــادات والتقاليد والثقافة . 

خامســا — اللغة العربية في الفضائيات:التلوث اللغوي و ســيادة العامية 
   يعتبـــر الحديـــث عـــن عاقة اللغة العربية بوســـائل الإعام من الأمـــور ذات الأهمية على 
اعتبار أن وســـائل الإعام هي التي تســـتقطب إليها الجماهير العربية أكثر بكثير إذا ما قورنت 
هـــذه الوســـائل بالكتاب مثا.وقد أثبتت الدراســـات الإعامية الحديثـــة أن الجمهور أصبح يقضي 
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في أيامنا هذه وقتا معتبرا أمام شاشات التلفاز، قدرته إحدى الدراسات بـ:”ست ساعات يوميا”. 
وهـــذا الزمـــن في اعتقادي يســـاعد المتلقين على اكتســـاب مفـــردات لغوية جديدة قـــد تؤثر على 
البناء اللغوي الســـليم الذي يكون قد اكتســـبه الفرد من قبل كعضو وهو على مقاعد الدراســـة .

 هـــذا إذا علمنـــا بـــأن عدد معتبر مـــن القنوات الفضائيـــة تلجأ في برامجها إلـــى التعامل مع 
اللهجـــات المحليـــة الفقيرة مـــن حيث البناء المنطقـــي للغة مع كثرة الأخطـــاء النحوية والصرفية 
والإمائيـــة واللغويـــة . يقـــول أحمـــد بن عبد الرحمن بلخير لقد اكتســـبت الفضائيـــات في عالمنا 
العربـــي الحـــظ الأوفر من متابعـــة الرأي العام ، وكلَّما كانت المحطة أكثـــر جذبًا للجمهور تهافت 
عليهـــا المعلنون واتصـــالات المتابعين وبالتالي جنت المزيد من الأرباح ،وهذا الأمر يدفع الكثير 
منهـــا لتقديـــم مـــا يطلبه الجمهـــور ويعتبره مثيرا وليس ما يفيده ،وشـــتان بيـــن الهدفين ،وتكون 
اللغـــة العربيـــة الفصحـــى هـــي أولى التنـــازلات التي تقـــدم ) بفتح الـــدال المشـــددة ( حرصا على 
ازدياد معدل المشـــاهدة لأطول وقت ممكن31. وتصبح الماحظة في محلها عندما نقول ضمن 
هـــذا الســـياق أن هنـــاك تيـــارا لغويا32أصبح بـــارزا في بعض وســـائل الإعام يدعـــو إلى إحال 
العاميـــة محـــل اللغـــة العربية الفصحى على اعتبـــار أن العامية أو المحكيـــة —كما يزعمون — 
الأكثـــر فهمـــا وتقبـــا لدى الجماهيـــر العريضة ولأنها قريبة من القلـــب والأذن معا  ، وهذا التيار 
ينطلـــق فـــي اعتقـــادي من الفصل البنيوي بين اللغة ) كمؤسســـة ( والكام ) كتعبير ذاتي حر (. 

وهـــذا الفصـــل يخفـــي حقيقـــة لايريـــد هـــؤلاء البـــوح بهـــا وهي عـــدم معرفتهـــم للغـــة العربية 
الفصحـــى . تقـــول ســـعاد قاروط العشـــي وهـــي مذيعة إعامية فـــي تلفزيون لبنان فـــي لقاء مع 
جريدة الشـــرق الأوســـط : “ إن المذيعات اللواتي تلجأن إلى اســـتخدام العامية لاتُجِدْنَ الفصحى 
، فالمذيعـــة التـــي تســـتخدم اللغـــة المحكيـــة، فـــي حيـــن يجب أن تخاطـــب الجمهـــور بالفصحى، 
نها منهـــا وأحيانا تخفي هـــذا النقص بالبهرجـــة والتزيين المفرط  تقـــدم أكبـــر دليـــل على عدم تمكُّ
لتغطيـــة ضعفهـــن اللغـــوي. “33يضيـــف أحمد بـــن عبد الرحمـــن بلخير بأن الحـــرص الذي كان 
علـــى العربيـــة وعلومها في بعض وســـائل الإعام تضاءل شـــيئا فشـــيئا حتـــى انقلب إلى حرص 
علـــى العاميـــة المحليـــة ونبـــذ – بـــل ومحاربـــة – للفصحـــى ولكلِّ مـــا يمت إليها بصلـــة ،وتحول 
ذلـــك الـــدور الكبير في نشـــر العربيـــة إلى دور كبير في هـــدم العربية وتقويـــض دعائمها بطرق 
متعـــددة وأســـاليب مقصـــودة وغيـــر مقصودة ، لكنها فـــي النهاية تثمر نتيجة واحـــدة هي التلوث 

اللغـــوي . ومن هذه الأســـاليب34:

غلبة استخدام اللهجات العامية بين الفضائيات العربية والتنافس المحموم لحيازة قصب السبق . 1
بانتشـــار عامية هذه الفضائية أو تلك بين عدد أكبر من المشـــاهدين حتى تنوعت وتعددت 
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لهجـــات الفضائيـــات بعدد الدول العربيـــة فدخلنا فيما يســـمى : “ الازدواجية اللغوية “35. 

وكان ابتـــداء انتشـــار هـــذا التلـــوث اللغـــوي بظهور المسلســـات والأفام وكانـــت الحجة في . 2
ذلـــك محـــاكاة الواقـــع وحماية “التراث الوطنـــي”  ثم انتقلت هذه المحاكاة إلـــى برامج التراث 
والإعانـــات والبرامـــج الحواريـــة حتـــى العلميـــة وأدى هـــذا الاندفـــاع نحو العاميـــة إلى جعل 
بعـــض اللهجـــات أقـــرب إلى فهم المتلقي مـــن الفصحى خصوصا بالنســـبة للأميين وأنصاف 
المتعلميـــن والأطفـــال . واللهجـــة المصريـــة  أصـــدق مثـــال على ما نقول ، فقد انتشـــرت في 
أرجـــاء العالـــم العربـــي وأضحـــت بمثابـــة لغة التواصـــل بين العـــرب يفهمها الجميـــع العماني 
والشـــامي والعراقـــي والمغربي والليبي ...وظهرت في الســـاحة الإعامية اليوم لهجات أخرى 
تنافس العامية المصرية على مقعد الشـــهرة والانتشـــار كالســـورية ) من خال المسلســـات 

التركيـــة المدبلجة خاصـــة( والخليجية وغيرهما.

كثـــرة اســـتخدام اللغـــة الأجنبية فـــي الفضائيات العربية ، فمســـمى القنـــاة )Canal( أجنبي . 3
36، ومســـميات البرامـــج أجنبيـــة فمـــن مظاهـــر الجنايـــة علـــى اللغـــة العربيـــة فـــي بعـــض 
القنوات الفضائية اتخاذ أســـماء أجنبية لبرامجها ومنها نذكر على ســـبيل المثال لا الحصر 
 Talk Show –Top car- News Clip- Tea Time- Top: العناويـــن التاليـــة
ten – Melody إلـــخ .والمذيعـــون يحرصـــون علـــى تطعيـــم عاميتهـــم بمفـــردات أجنبية ، 
وهـــذا أحـــد مظاهر الاســـتاب الذي تعانيه الأمة العربية الإســـامية ، ومـــن مضاعفات هذه 
الظاهـــرة كما يقول المفكر الســـوري برهـــان غليون في كتابه ثقافة العولمـــة وعولمة الثقافة 
: تشـــويه الـــذات وتحقيرهـــا والرفع من قيمة الآخريـــن وتراثهم ومنجزاتهـــم ) ولغاتهم ( وهذا 
يقـــود إلـــى تدميـــر الـــذات واســـتبدالها بذات أخـــرى وهميـــة أو مصطنعة .لقد أضحـــت اللغة 
الأجنبيـــة أحـــد دلائـــل التميـــز والنجومية فـــي المجتمعات العربيـــة ،والمتحدث بهـــا إنما يريد 
أن يؤكـــد انتمـــاءه إلـــى طبقة النخبة التـــي تتميز عن العامة حتى في لغتها ، وقد ســـاهمت 
الأعمـــال الدراميـــة العربيـــة فـــي تأصيـــل هـــذا المفهـــوم ، فغالبا مـــا تحوي لغة الشـــخصيات 
التـــي تمثـــل الأثريـــاء وأصحـــاب النفوذ في المجتمـــع الكثير من المفـــردات والألفاظ الأجنبية 
، تأكيـــدا لتميزهـــم مـــن جهـــة ، وتشـــويها للعربيـــة و”بخسًـــا” لقدرهـــا مـــن جهـــة أخـــرى .

تعمـــد بعـــض الفضائيـــات على إظهار الفصحى فـــي الأعمال الدرامية وغيرهـــا على أنها لغة . 4
علمـــاء الديـــن ، ممـــا قـــد يوحي للمشـــاهد غيـــر المثقف بـــأن اســـتخدام هذه اللغـــة يقتصر 
علـــى هـــؤلاء ، كمـــا يكون مفهوما خاطئا عـــن العاقة بين العربية والديـــن .إن هذا المفهوم 
بعادهـــا عـــن كل مجال علمـــي أو ثقافـــي أو اجتماعي  الخاطـــئ ينـــذر بإقصـــاء الفصحـــى واإ
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وجعلهـــا لغـــة شـــعائرية تـــؤدى بها الصلـــوات وتلقى بهـــا الخطب فـــي المســـاجد ويتكلم بها 
المتدينـــون فقـــط ،وهـــذا مـــا تعمـــل علـــى غرســـه بعـــض الجهـــات في نفـــوس المشـــاهدين 
والمتابعيـــن لهـــا. وأعتقـــد أن هـــذه النظرة للفصحى وبهـــذه الكيفية لاتخرج كثيـــرا عن النظرة 
العلمانيـــة للأشـــياء ، ففصـــل الديـــن عـــن الحيـــاة شـــبيه إلى حد بعيـــد بفصل اللغـــة العربية 
الفصحـــى عـــن مجـــالات الحيـــاة الاقتصاديـــة والثقافية والفنيـــة والعلمية لتقتصـــر فقط على 

قضايـــا العبادات والوعض والإرشـــاد . 

   يتحـــدث عمـــر الزيـــن37 في هذا الإطار عن مؤامرة خطيرة تحـــاك اليوم ضد اللغة العربية 
الفصيحـــة ، حيـــث ينتقد المؤتمـــرات الفرانكفونية التي تعقد من دون التفاتـــة إلى إقامة مؤتمرات 
فرانكـــو عربيـــة ، ويؤكـــد أنـــه كباحـــث لغـــوي ليس ضـــد اللهجة المحليـــة إنما مـــن المفترض أن 
يتقـــن المذيـــع أو المذيعة فـــي الفضائيات اللغة الفصحى حتى يتوصا إلـــى الدمج بين الفصحى 
والعاميـــة ليبرهنـــا علـــى الأناقة واللباقة فـــي حديثهما . ويحمل عمر الزين المـــدارس والجامعات 
والتلفزيونـــات مســـئولية عـــدم التشـــجيع علـــى تعلُّم اللغـــة الفصحى هازئـــا بالحجة التـــي يقدمها 
التلفزيـــون بـــأن اللغـــة المحكيـــة أقـــرب إلـــى القلـــب ، ويتســـاءل لماذا لاتحـــرر أخبـــار الصحف 
بالعاميـــة . كمـــا ينتقـــد الطريقة التي تتوجه بهـــا بعض المذيعات للجمهور بإلقـــاء التحية باللغة 
الفرنســـية ثـــم متابعـــة بقيـــة الموضوع باللهجـــة المحكية اللبنانيـــة، مؤكدا أنه ليـــس ضد اللغات 
الأجنبيـــة إنمـــا يجـــب المحافظـــة علـــى اللغة الأم حتى تكســـب احتـــرام الأجانـــب38. ويرى عزي 
عبـــد الرحمـــن أن الظاهـــرة اللهجيـــة والتلـــوث اللغـــوي وعنـــف اللســـان والإعام جزء مـــن الواقع 
المعايـــش فـــي المنطقـــة العربية حديثا ، ويمكن أن ياحظ ذلك في تدنـــي نوعية الخطاب اليومي 
الـــذي ينتجـــه الأفراد أو الجماعات إضافة إلى انحدار الكثير من محتويات الوســـائل المســـموعة 
والمرئية إلى مســـتوى مخاطبة الغرائز والنزعات الاســـتهاكية ســـعيا وراء الكسب المادي وتقليدا 

للموضـــة الســـائدة في الإعـــام الدولي وخاصـــة الغربي منه39 . 

سادســا — اللغــة العربيــة والكفــاءة القيميــة : دعــوة إلــى ربــط 
اللســان بالفصحــى وإعــادة الاعتبــار للقيمــة:

ن خنتـــه خانـــك” ، بهـــذه العبـــارة     يقـــول المثـــل:” لســـانك حصانـــك إن صنتـــه صانـــك واإ
الجميلـــة يمكـــن حصـــر نتائـــج مشـــكلة الدراســـة فـــي مـــدى ترابـــط المتغيـــرات التالية : اللســـان 
والفصحـــى ،اللغـــة والقيمـــة ، أي معالجـــة التفكك الموجـــود والذي اتضح جليا بيـــن اللغة العربية 
الفصحـــى واللســـان ومـــدى تقارب هذا الأخيـــر و/ أو تباعده عن القيمة الدينيـــة التي تعتبر هي 
الموجـــه الرئيـــس للمحكي أو اللِّســـان ، فكلَّما تقارب اللِّســـان من القيمـــة كان قريبا إلى الفصحى 
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وقلَّـــت أخطـــاء الإنســـان اللغويـــة وقلَّ العنف في الإعـــام ) مثال القنوات الإعاميـــة الهادفة ( ، 
لأن اللِّســـان أو المحكـــي أو الملفـــوظ ينطلـــق هنـــا من مرجعيـــة قيمية ، وكلَّما ابتعـــد أو تناقض 
المحكـــي مـــع القيمـــة كان التأثيـــر الســـلبي أكثـــر علـــى اللغـــة والإعـــام والســـقوط فـــي الابتذال 
والتلـــوث اللغـــوي وســـيادة العاميـــة ) مثـــال الفضائيات الفنيـــة الهابطة ( . وقـــد ورد في الحديث 
الشـــريف أن الله تعالـــى إذا أراد بالعبـــد خيـــرا فقهه في الدين ، نظرا لأن هـــذا التفقه يصون الفرد 

مـــن الإنحرافات اللســـانية والســـلوكية وغيرها . 

كذلـــك ميـــز القـــرآن الكريـــم بيـــن الكلمـــة الطيبة ) هنـــا يمكـــن الحديث عن الإعـــام الصالح 
أو المصلـــح ( والكلمـــة الخبيثـــة ) هنـــا يمكن الحديث عن الإعام الفاســـد أو المفســـد (في قول 
بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِـــتٌ وفَرْعُهَا فيِ  بَةً كَشَـــجَرَةٍ طَيِّ الله تعالـــى : ) أَلـــمْ تَـــرَ كَيْـــفَ ضَرَبَ اُلله مَثَـــاً كَلِمَةً طَيِّ
رُونَ (40  ـــاسِ لَعَلَّهُـــمْ يَتَذَكَّ ـــمَاءِ تُؤْتِـــي أُكُلَهَـــا كُلَّ حِيـــنٍ بِـــإِذْنِ رَبِهَـــا وَيَضْـــرِبُ اُلله الَأمْثاَلَ لِلنَّ السَّ
وهـــذا مثـــال للإعـــام الصالـــح ،والشـــجرة هي شـــجرة النخيـــل التي يـــأكل الناس مـــن ثمرها على 
مـــدار الســـنة . )وَمَثَـــلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَـــجَرَةٍ خَبِيثَـــةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الَأرْضِ مَالهَـــا مِنْ قَرَارٍ(41 
ذا كانت أهميـــة الكلمة  . يقـــول الفقهـــاء الشـــجرة هنـــا فـــي هـــذه الآية هـــي شـــجرة الحنظـــل. واإ
الطيبـــة أنهـــا يمكـــن أن تبني أو تســـاعد في بناء الفرد والأســـرة والمجتمـــع والدولة ، فيمكن عن 
طريـــق الكلمـــة الخبيثة أن تهدم أو تســـاعد في هدم الأســـرة والمجتمع والوطـــن ، وأن تكون من 
أمضـــى الأســـلحة فـــي إشـــعال الحروب والفتـــن التي ربما تأتـــي على الأخضر واليابـــس ، ولذلك 
طلبت الشـــريعة الإســـامية من المســـلمين أن يكونوا على حذر في اســـتقبال الأنباء وتمحيصها 
والتثبـــت منهـــا لقـــول الله تعالى : ) يَا أيُّهَا الّذِينَ آمنُوا إنْ جَاءَكمْ فَاسِـــقٌ بِنَبَـــإٍ فَتبَيَّنُوا أنْ تُصِيبُوا 
قَوْمًـــا بِجَهَالـــةٍ فَتُصْبِحُـــوا عَلَـــى مَـــا فَعَلْتـــمُْ نَادِمِيـــنَ (42ولقد وضح الإســـام قانـــون الإعام في 
قـــول الله تعالـــى ) وَقُولُـــوا لِلنَّاِس حُسْـــنًا (43 وقيَّد الناس بأخاق قانونـــه الإعامي : ) ادْعُ إِلىَ 
سَـــبِيلِ رَبِّـــكَ بِالحِكْمَـــةِ والمَوْعِظَـــةِ الحَسَـــنَةِ وجَادِلهُـــمْ بِالّتِي هِيَ أحْسَـــنُ ،إنّ ربكَ أعْلـــمُ بمن ظلَّ 

عنْ ســـبيلهِ وهوَ أعلـــمُ بالمهْتَدِين (. 

    إن الحديـــث عـــن اللغـــة العربيـــة الفصحـــى واللســـان والإعـــام والقيمة ، يجـــر حتما إلى 
اســـتظهار واقـــع التكويـــن الإعامـــي فـــي جامعاتنـــا العربية حيث ياحـــظ “ تغييـــب القيمة “ في 
التكويـــن الإعامـــي أو الاجتماعـــي بشـــكل كبير جـــدا في معظـــم الجامعات العربيـــة ،وأعني بها 
هنـــا كليـــات العلوم الاجتماعية والإنســـانية حيث يتم التركيز في التكويـــن على المهارات والفنون 
والتقنيـــات فـــي غيـــاب شـــبه تـــام للقيمة كمرجعيـــة أو مرتكـــز أو مركـــز رؤية لمعالجة ودراســـة 
الظواهر الاجتماعية ومنها الإعامية ، هذا إذا استثنينا مادة الثقافة الإسامية في بعض أقسام 
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الإعـــام ، نـــادرا ما نجد مواد أو مســـاقات تعتمـــد تدريس اللغة العربية كغاية في حد ذاتها ، وفي 
المقابـــل ياحـــظ حضـــور القيمة الدينية في بعض كليات أو أقســـام علوم الإعـــام في الجامعات 
الإســـامية لكن حضورها بشـــكل غير إعامي يبدو في اعتقادي . فتكون اللغة في هذه الحالة 
عنـــد الممارســـة الإعامية شـــبيهة بلغة المســـجد أو أنهـــا لغة تراثية قديمة غيـــر مواكبة للعصر 
وغيـــر متماشـــية مـــع لغـــة الإعام التي أشـــرنا إليها في بـــاب المفاهيم ،وهي لغة عربية ســـليمة 
النطق، واقعية ، مباشرة ، واضحة ، سهلة، شيقة وعذبة وقريبة إلى فهم الجماهير العريضة  .   

الإحالات 
حدى أكثر اللغات انتشـــارا . 1 إن اللغـــة العربيـــة أكثـــر لغـــات المجموعة الســـامية متحدثيـــن ،واإ

فـــي العالـــم ، يتحدثهـــا أكثـــر مـــن 422 مليـــون نســـمة ،ويتـــوزع متحدثوهـــا فـــي المنطقـــة 
المعروفـــة باســـم الوطـــن العربـــي ، بالإضافـــة إلـــى العديـــد من المناطـــق الأخـــرى المجاورة 
كالأحـــواز وتركيـــا وتشـــاد ومالـــي والســـنغال واريتريـــا .. واللغـــة العربيـــة ذات أهمية قصوى 
لـــدى المســـلمين فهـــي لغـــة مقدســـة ) لغة القرآن ( ولا تتـــم الصاة ) وعبـــادات أخرى ( في 
الإســـام إلا بإتقان بعض من كلماتها . والعربية هي أيضا لغة شـــعائرية رئيســـية لدى عدد 
مـــن الكنائـــس المســـيحية في الوطـــن العربي ، كمـــا كتبت بهـــا الكثير من الأعمـــال الدينية 
والفكريـــة اليهوديـــة في العصور الوســـطى . وتعد اللغة العربية الآن إحدى اللغات الرســـمية 

الســـت فـــي منظمة الأمـــم المتحدة.

 إن مـــن  يعـــود إلـــى أمهات الكتب العربية القديمة كطبقات فحول الشـــعراء والشـــعر والبيان . 2
والتبييـــن وكتـــاب الأغانـــي والعقد الفـــرد وغيرها يمكنـــه أن ياحظ من خالها قوة وساســـة 

اللغـــة العربيـــة الأصيلة ،ويمكنه أن يســـتمتع بجمال ألفاضهـــا ودقة تراكيبها .

فتـــح عالم اللســـانيات » فردينانـــد دي سوســـير »)Ferdinand de Saussure ( نافذة . 3
 La parole  (  والكام ) La langue  ( جديدة في دراســـة اللغة عندما ميز بين اللغة
(. فاللغـــة ترتبـــط بمـــا هو ثابـــت اجتماعيا ، أي أنها مؤسســـة ، أما الكام فيمثل اســـتخدام 

الفـــرد للغـــة ، وذلك يؤدي إلى اختـــاف المتكلمين .

يرصـــد الدكتـــور عـــزي عبـــد الرحمـــن في دراســـته “فقـــه اللغة وعنـــف اللســـان والإعام في . 4
المنطقـــة العربيـــة “، مجموعـــة مـــن الألفـــاظ التـــي تعتبـــر دخيلـــة علـــى اللغـــة العربيـــة في 
الجزائـــر إن علـــى مســـتوى اللغـــة كلغـــة أو على مســـتوى النطـــق أي الـــكام . . فقد أخذت 
اللغـــة العربيـــة فـــي الجزائـــر مـــن الألفـــاظ والأمازيغيـــة مثـــل » ســـقم » أي ) اصلـــح ( و« 
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بخســـيس » أي ) التين (  و« فكرون » أي ) الســـلحفاة ( و » بوفرططو » أي ) الفراشـــة 
( و » بوجغللـــو » أي ) الحلـــزون ( و » فلـــوس » أي ) فـــرخ الدجـــاج ( و » بـــارج » أي 
) اللقلـــق ( . كمـــا أخـــذت مـــن الاســـبانية مثـــل » كوزينا » أي ) المطبـــخ ( ، » طوماطيش 
» أي ) الطماطم (  ،« تشـــينا » أي ) البرتقال ( ، » دورو » أي ) فلس ( ، » ســـباط » 
أي ) الحذاء ( ، » رويا » أي ) العباءة ( ، » ســـبيطار » أي ) المشـــفى ( إلخ . وأخذت 
مـــن التركيـــة ألفاظـــا عـــدة » البـــوراك  » و » الدولما » وهي ) أطباق مـــن المأكولات ( ، » 
بقـــاوا » ) وهـــي نـــوع مـــن الحلوى ( ، قهوجي » ) مالك قهـــوة ( ، قاوري » أي ) أجنبي ( 
إلـــخ . وأخـــذت من الفرنســـية قائمـــة طويلة من الألفاظ » تريســـيتي » أي ) الكهرباء ( ، » 

بابـــور » أي ) ســـفينة ( ، » باطيمـــا » أي عمـــارة ، فيلـــو » أي ) دراجـــة ( إلـــخ ... 

أنظـــر : الدكتـــور رشـــاد محمد ســـالم . ) 2006 (. اللغـــة العربية والإعـــام، مكتبة جامعة . 5
الشـــارقة، الطبعة الأولى، الشـــارقة، ص:94

يقصـــد فـــي هـــذه الدراســـة  بقنوات الإثـــارة أو قنوات الغريزة تلـــك القنـــوات الفضائية العربية . 6
التـــي تعمـــل علـــى الإثـــارة ومخاطبـــة غرائـــز الشـــباب والتركيـــز فـــي مضامينهـــا ليس على 
مـــا هـــو مهـــم ومفيـــد لهـــم  بقـــدر إثارتهـــا لاهتمـــام ، أي التركيـــز علـــى كل ماهـــو ســـلبي 
ومثيـــر وغريـــب واســـتثنائي . وينـــدرج هـــذا النـــوع ضمـــن مـــا يســـمى  صحافـــة الإثـــارة أو 
إعـــام الفضائـــح ، ويزيـــد عـــدد القنـــوات من هذا النـــوع في العالـــم العربي عـــن 200 قناة 
وتســـمي هـــذه الفضائيـــات نفســـها بأنهـــا فضائيات الفـــن والمتعة وهي بهذا قد ســـقطت في 
مســـتنقع التقليـــد الأعمـــى للغـــرب . أول من أســـتعمل هـــذا المصطلح » فضائيـــات الغريزة« 
هـــو البروفســـور عبـــد الرحمـــن عزي في دراســـته عـــن سوســـيولوجيا الفضائيات قـــراءة في 

الرأســـمال الإعامـــي الرمزي ...

6-  رشاد محمد سالم ، ن . م . س ، ص  76

7- يمكـــن الإشـــارة هنا إلى الأســـلوب الهزيـــل واللغة العربية المبتذلة والخلـــط المتعمد بين اللغة 
العربية والفرنســـية فيما يســـمى: قناة المغرب العربي الكبير ) قناة نســـمة (

8 — المعجم الوسيط. ) 1972 ( . مجمع اللغة العربية بالقاهرة الطبعة الثانية.

9- رشاد محمد سالم ،  ص 15

10- أنـــس تـــاس مـــاري الكرملي ، نشـــوء اللغة العربيـــة ونموها واكتهالهـــا ، المطبعة العصرية 
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، القاهـــرة ، مصـــر ، 1938 ، ص 23

11- عبد العزيز شرف . ) 1989 (. اللغة الإعامية، المركز الثقافي الجامعي، القاهرة،ص85 
، في رشاد محمد سالم ، المرجع السابق ، ص119 

12 —عـــزي عبـــد الرحمـــن، فقـــه اللغة وعنـــف اللســـان والإعام فـــي المنطقة العربيـــة، متوفر 
.2007/04/32 /http://www.geocities.com/dr.azzi :علـــى الرابـــط التالـــي

13- فعنـــف الإعـــام ظاهـــرة جزئيـــة إذ وبالطبع ليـــس كل ماهو إعامي ينتمـــي إلى هذا العنف 
. أنظـــر عـــزي عبد الرحمن الرابط الســـابق .

14- نصير بوعلي . ) 2005 (.  التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر ، دراسة 
ميدانيـــة ، دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ، عيـــن مليلـــة ، الجزائـــر ،  ،ص 35 و37

15 — مـــروة كريديـــه ، الإعـــام العربـــي فـــي عصـــر العنـــف  ، متـــاح علـــى الرابـــط التالـــي : 
.  2011/03/28  http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13592

16-  هنالـــك العديـــد مـــن الآراء حـــول أصـــل العربيـــة لـــدى قدامـــى اللغوييـــن العـــرب ، فيذهب 
البعـــض إلـــى أن يعرب كان أول من أعرب في لســـانه وتكلم بهذا اللســـان العربي فســـميت اللغة 
باســـمه، وورد في الحديث النبوي أن نبي الله إســـماعيل بن إبراهيم أول من فتق لســـانه بالعربية 
المبينـــة وهـــو ابـــن أربع عشـــرة ســـنة ، أما البعـــض الآخر فيذهب إلـــى القـــول أن العربية كانت 
لغـــة آدم فـــي الجنـــة ، إلا أنـــه لا وجـــود لبراهين علميـــة أو أحاديث نبوية ثابتـــة ترجح أيا منها.

17- عن تاريخ الأبجدية العربية متاح على الموقع التالي : وكبيد يا الموسوعة الحرة على الانترنت .

18- يوسف، 2.

19-  طه ، 113

20- الزمر ، 28.

21- الشورى ، 7.

22- نائب رئيس جمعية الدفاع عن اللغة العربية بالجمهورية الجزائرية .

23- وهو من أكبر المستشرقين الروس

24 - د. أحمـــد بـــن نعمـــان ، واقـــع اللغـــة العربيـــة فـــي أجهـــزة الإعـــام ) عـــرض تقويمـــي ( 
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/ : متوفـــر علـــى الرابـــط التالـــي
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)2011/02/09  (  php.langue_arabe/p6

25- - د. أحمد بن نعمان ، نفس الرابط السابق .

26- د. أحمد بن نعمان ، نفس الرابط السابق .

27 — د. أحمد بن نعمان ، نفس الرابط السابق .

28-  د. صلـــح العقـــاد ، دراســـة مقارنـــة للحـــركات القوميـــة فـــي ألمانيـــا ، إيطاليـــا ، الولايـــات 
المتحـــدة وتركيـــا ، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة ، القاهـــرة ، 1967 ، ص65 .

29-  د. أحمد بن نعمان ، ن. م. س .

30-  د. أحمد بن نعمان ، ن . م. س .

31 د. أحمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن بلخيـــر : الفضائيـــات العربية والتلـــوث اللغوي وســـيادة العامية 
http://www.wasatioonline.net/news/details.:التالـــي الرابـــط  علـــى  متـــاح   .

)2011/04/04  (   1087=php?data_id

32-  يوجـــد الآن فـــي لبنـــان تيـــارا إيديولوجيـــا ينادي بجعـــل اللهجة اللبنانية لغـــة بحد ذاتها ، 
يديولوجي يدعو إلـــى تعميم العامية فـــي الجزائر وينظر  كمـــا يوجـــد فـــي الجزائـــر تيار سياســـي واإ

باســـتهتار إلـــى اللغـــة العربية الفصحـــى  كما يدعو أيضا إلى الفرنســـة . 

33-  نســـرين عوطـــه ، جـــدل اســـتخدام العامية فـــي الفضائيات اللبنانيـــة : مذيعات يهربن من 
صعوبـــة الفصحـــى وأخريـــات يلجأن إلى البهرجـــة والتزين لتغطية ضعفهن اللغـــوي . متاح على 
7015=article&24=http://www.aawsat.com/details.asp?section : الرابط

)11/04/04( 7930=issueno&6

34-   نسرين عوطه ، نفس الرابط السابق

35- تطلـــق تســـمية الازدواجيـــة اللغوية على لغتين متشـــابهتين من أصل واحـــد ، وهي ظاهرة 
طبيعيـــة تميـــزت بهـــا اللغـــة العربية وغيرها من اللغات ، وقد شـــغلت هذه الظاهـــرة أكثر الكتابات 
المســـرحية التـــي تحدثـــت عن لغة الحوار المســـرحي وربما اكتفـــى أكثر المؤصلين المســـرحيين 
بالحديـــث عـــن الفصحى والعامية دون التعـــرض إلى خصائص الحوار المســـرحي وأهميته وراح 
كل منهـــم يدلـــي بدلـــوه في هذا المضمار ، إذ تشـــعبت الآراء وتضاربت في أحقية اللغة الفصحى 

أو اللهجـــة العاميـــة أو المـــزج بينهما لنصل إلى لغة ثالثة تــــكون لغة للحوار المســـرحي . 

36-  ياحـــظ الـــدارس لهـــذا الموضـــوع أن أكثر هذه القنوات تتخذ شـــعارها بالأحـــرف الاتينية 
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مثـــا : MTV – ANN- ART-NTV- NBN- MBC- NESMA وقـــد يقلـــل بعض القراء 
مـــن أثـــر الشـــعار ولا يرى فيه بأســـا، والحقيقـــة أنه أكبر مظهر في رأيي علـــى الذوبان في ثقافة 
الآخـــر . ويعـــد هـــذا أيضـــا مظهر مـــن مظاهر الحـــرب على اللغـــة العربية، وقد لا يجـــد أثره في 
جيلنـــا ،ولكنـــه ســـوف يؤثر با شـــك في أجيال لاحقة ،وحســـبنا أن يلقى في الـــروع أن الحروف 

العربية لا تناســـب أســـماء القنوات وشعاراتها . 

37- خبيـــر لبنانـــي فـــي اللغويات ومـــدرب فن الإلقاء لعـــدد كبير من المذيعيـــن والمذيعات منذ 
عام 1970. 

38-  نسرين عوطه ، نفس الرابط السابق.

39-عـــزي عبـــد الرحمن، فقـــه اللغة وعنف اللســـان والإعام في المنطقة العربيـــة، متوفر على 
 2014/04/23 /http://www.geocities.com/dr.azzi :الرابط التالي

40—إبراهيم: 25-24

41- إبراهيم: 26

42- الحجرات: 6.

43- البقرة:83
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 نصيـــر بوعلـــي، التلفزيـــون الفضائـــي وأثره على الشـــباب فـــي الجزائر، دراســـة ميدانية ، ) . 3
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